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 مينحكم الإسلام في التأ
 )السوكَرة ( 

 بسم ا الرحمن الرحيم
 مقدمة

                   الحمد اللّه رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمـد وعلـى آلـه وأصـحابه الغـر
 .الميامين ، وعلى دعاة الحق ، وقادة الخير بإحسان إلى يوم الدين 

 :وبعد 
جدة في العصـر الحـديث ، وكـثير مـن المسـلمين      فإن الكلام عن عقود التأمين من أهـم القضـايا المسـت           

 ..يحبون أن يعرفوا حكم الإسلام في هذه القضية الهامة المتداولة المستحدثة 
 في هــذا المبحــث الــذي بــين يــديك الحكــم الشــرعي في التــأمين مــدلّلا  - أخــي القــارئ -وســتجد 

 ..بالحجج ، مدعما بالدليل ، معلّلا بحكمة التشريع والمعقولية 
فإن أصبت فللـه الحمـد   . د بذلت في تحقيقه عصارة فكري ، وغاية جهدي للوصول إلى الحق       ولق

واللّه سـبحا�ه مـن وراء القصـد        .. والمنة ، وإن أخطأت فمعذرتي أ�ي تحريت الحق وبذلت فيه جهدي            
 .والنية فهو يثيب الصادقين المخلصين 

 
 المؤلف                                                                       

 عبد ا �اصح علوان
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  ما المقصود من التأمين ، وما موقف العلماء منه ؟- ١
من المسائل الوافدة ، والقضايا المستحدثة التي تحتاج إلى دراسة فقهية مسـتوعبة شـاملة ، وتهيـب                  

" ق ببـذل جهـدهم واجتـهادهم    بعلماء الشريعة المخلصين في أن يشاركوا بآرائهم ، ويكشفوا عن وجـه الح ـ          
 " .عقود التأمين بأ�واعها وموقف الشريعة الإسلامية منها 

 ما كان تأمينـا علـى الحيـاة ، ومـا كـان تأمينـا ضـد                  - كما هو معلوم ومتداول      -والمقصود بالتأمين   
الطريق لمواجهة الخوف الذي يشعر به صاحب المال من خطر .. الحوادث ، وما كان تأمينا على الأموال     

أو ما يشعر به الإ�سان من احتمـالات المـوت   .. ، أو من خطر الحريق ، أو من خطر الاغتصاب والسرقة        
 .المتوقعة على �فسه أو عياله 

 وجود شخص يرى �فسه معرضاً لخطر في �فسه أو مالـه ، فيعمـد إلى تخفيـف آثـاره أو         :وصورته  
د وقوع الخطر ، وذلك بإعطائه عوضاً من المـال جملـة أو   دفعها بأن يتعاقد مع من يلتزم له بتحقيق ذلك عن   

 وهـو أحـد طـرفي العقـد ، ويسـمى الطـرف              بـالمؤمن لـه أو بالمسـتأمِن      : تقسيطاً ، ويسمى هـذا الشـخص        
 .بالمؤمِّن الآخر الذي هو شركة مساهمة أو هيئة تأمينية 

) وهـو المصـاب     (إلى المـؤمن لـه      ) أي الشـركة    ( ففي حال وقوع الخطر على المؤمن لـه يـدفع المـؤمن             
مبلغاً كبيرا من المال قد يبلغ أضعافاً مضاعفة مما دفعه المؤمن له إلى الشركة من أقسـاط ماليـة ، فهـذا هـو          

 .التأمين في مقصوده ومعناه 
" في مقهـى معــروف في لنـدن اسمــه   )  م ١٤٩٨حـول ســنة  ( وقـد بـدأ التــأمين في القـرون الوســطى    

وقـد بـدأ التـأمين أول مـا بـدأ      . قامت هيئة ، لها في أسـواق المـال حاليـا صـيت عـريض         ، وعنه   " لويدز  
عـدم  ( بتأمين السفينة ، والبضاعة ، والقرض ، ثم تطور إلى التـأمين علـى الحيـاة ، ثـم التـأمين علـى الـولاء                     

 تـؤمن جمـال     راقصـة وال يـؤمن صـوته النـدي ،         فـالمغني .. ثم تطور إلى تأمين المواهب والجمال       ) . الخيا�ة  
إلى غـير ذلـك مـن هـذه التأمينـات          ..  يؤمن مركزه مـن الحـزب وحظَّـه مـن النـاخبين               والسياسي ساقيها ، 
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الرخيصــة المبتذلــة الــتي دعــت إليهــا الموجــة الماديــة الطاغيــة ، الغارقــة في الفســاد والشــهوات الضــاربة في   
 ..متاهات الغرائز والاباحية 

 بعـد أن فشـا       تجاه هذا الحدث الجديد    قف علماء الشريعة موقف المتفرج    فلا يجوز في دين اللّه أن ي      
وذاع وتغلغل في معظم أقطار الأرض ، وفي كثير من بـلاد المسـلمين ، وأصـبح يرافـق حيـاة النـاس الخاصـة                 

 ..والعامة 
لذا وجب عليهم أن يشمروا عن ساعد الجد والعمل ليكشفوا للرأي العام المسلم عن حكم الشرع                

 ..ذه القضية الوافدة ، والمسألة المستحدثة في ه
فــإن كا�ــت تتفــق مــع مبــادئ الشــريعة فليعلنــوا عــن ذلــك بصــراحة حتــى لا يقــع النــاس في الحــرج ،  

فعلـيهم أن يحـذّروا النـاس       . وإن كا�ت ترفضها النصـوص وتأباهـا القواعـد الشـرعية          .. والحيرة ، والتأثّم    
 .. الحرام ، وأكل المال بينهم بالباطل حتى لا يقعوا في.. منها ، وينهوهم عنها 

وها أ�ا ذا سأستعرض أدلة من يجيز التأمين ، وأدلة مـن يحرمـه ، ثـم أوازن بـين هـذه الأدلـة لأصـل                    
ــه وجــه الحــق       ــذي يســتبين من ــة إلى الترجــيح ال ــر     . في النهاي ــة فيجــب أن أذك ــةّ حرم ــاك ثم ــان هن وإذا ك

 .منه وحده �ستمد العون والتوفيق وعلى اللّه سبحا�ه قصد السبيل ، ف.. البديل 
* * * 
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  من هم الذين أباحوا التأمين وماحجتهم ؟- ٢
الأستاذ مصطفى الزرقاء ، والأسـتاذ عبـد        : أشهر هؤلاء العلماء الذين أجازوا التأمين بأ�واعه هم         

ها كـل مـن   والأدلة التي أورد.. الرحمن عيسى ، والأستاذ محمد يوسف موسى ، والأستاذ على الخفيف  
هؤلاء متداخلة متشابهة ، وسيكون الاقتصار في تبيان الأدلة علـى مـا أورده الأسـتاذ الزرقـاء باعتبارهـا                    

 .الأكثر شمولا ، والأقوى حجة ودلالة من حجج ودلالة الآخرين الذين ذهبوا معه إلى الجواز 
  ) :٥٥صفحة " ( عقد التأمين " وإليكم الأدلة ملخِّصا كما �قلناها من كتابه 

غـير أ�نـا عـلاوة علـى ذلـك �ـرى أن في أحكـام الشـريعة ،                   : [ .. يقول حفظه اللّه بعد كلام طويل       
 .وأصول فقهها ، و�صوص الفقهاء ، ما يصلح أن يكون مستندا قياسيا واضحا في جواز عقد التأمين 

 :وأخص بالذكر ما يلي 
 : عقد الموالاة - ١

 عـني إذا  )١( أ�ـت وليِّـي تَعقِـلُ    : " مجهـول النسـب للعربـي       أن يقـول شـخص      : ويتلخص هـذا العقـد      
     وترثني إذا أ�امت تفعقد الموالاة هذا هـو صـورة حيـة مـن صـور عقـد التـأمين ، حيـث العربـي                       " جني ،

فوجه المشابهة بين عقـد المـوالاة وبـين     .. يتحمل مسؤولية مجهول النسب في كل ما يصدر عنه من أضرار            
 .ل المسؤولية لا غير عقد التأمين هو تحم

 : ضمان خطر الطريق عند الحنفية - ٢
اســلك هــذا الطريــق فإ�ــه آمــن ، وإن أصــابك شــيء فأ�ــا  : " إذا قــال شــخص لآخــر : ويــتلخص 

 .فسلكه فأصابه شيء فعوضه ما خسره لأ�ه ضامن " . ضامن 
لتأمين على الأمـوال مـن    أجد فيه فكرة فقهية يصلح بها أن يكون �صا استثنائيا قويا في جواز ا            فإ�ي
 .أية أخطار 

                                                 
صѧحابة آأمثѧال   وقد قال بعقد الموالاة آبѧار فقهѧاء ال       . هو دفع التعويض المالي في جناية القتل الخطأ وهو ما يسمى بالدية             :  والعَقْلُ   )١(

 .رضي اللّه عنهم ، وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه .. وابن عباس ، وابن عمر  عمر بن الخطاب ، وابن مسعود ،
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 : قاعدة الالتزامات والوعد الملزِم عند المالكية - ٣
أو ) أي خسـارة    ( أن الشخص إذا وعد غيره عِدة بقـرض أو بتحمـل وضـيعة عنـه                 " :وتتلخص  

 إن  إعارة أو نحو ذلك مما ليس بواجب عليه في الأصل ، فهل يصبح بالوعد ملزما ، ويقضـى عليـه بموجبـه                     
 " .لم يفِ له ، أو لا يكون ملزما ؟ 

 :اختلف فقهاء المالكية في ذلك على أربعة آراء 
 " .مطلقاً ، أي أنها ملزمة له ) أي الوعد ( يقضى بالعِدةِ : " من جملتها 

فإذا أخذ�ا بالمذهب الأوسع في هذه القضية فإ�نا نجد في قاعـدة الالتزامـات هـذه متسـعا لتخـريج                    
 على أساس أ�ه التزام من المؤمِّن للمستأمنين ، ولو بلا مقابل على سبيل الوعد بأن يتحمل عنه  عقد التأمين 

 .أضرار الحادث الخطر الذي هو معرض له ، أي أن يعوض عنه الخسائر 
 : �ظام العواقل في الإسلام - ٤

 القصاص   أ�ه إذا جنى أحد جناية قتل غير عمد بحيث يكون موجبها الأصلي الدية لا              :ويتلخص  
، فإن دية النفس توزعٍ على أفراد عاقلته الذين يحصل بينه وبينهم التناصـر عـادة ، وهـم الرجـال البـالغون                       

 ..من أهله وعشيرته ، وكل من يتناصر بهم ، ويعتبر هو واحدا منهم 
مـة  إن هذا الكلام صريح في أن �ظام العواقل في الإسلام أصله عادة حسنة تعاو�ية كا�ت قائ    : أقول  

قبل الإسلام في توزيع المصيبة المالية الناشئة من القتل أو الحـرق أو السـرقة ونحوهـا بغيـة تخفيـف ضـررها                       
 .عن كاهل من لحقته ، جبرا لمصابه من جهة ، وإحياء لحقوق الضحايا في الجنايات من جهة أخرى 

اليـة يجعلـه ملزمـا بطريـق        فما الما�ع من أن يفـتح بـاب لتنظـيم هـذا التعـاون علـى تـرميم الكـوارث الم                    
 ..التعاقد والإرادة الحرة كما جعله الشرع إلزاميا دون تعاقد في �ظام العواقل؟
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 : �ظام التعاقد والمعاش لموظفي الدولة - ٥
أن يقُتطع من المرتب الشـهري للموظـف في أعمـال الدولـة جـزء �سـبي ضـئيل محـدود ،                      : ويتلخص  

 راتبـا   - وهـو غـير موظـف عامـل          -�يـة وأحيـل علـى التقاعـد أخـذ           حتى إذا بلـغ سـن الشـيخوخة القا�و        
ويسـتمر المرتــب  .. مـن راتبـه شـهريا     شـهريا يبلـغ أضـعافاً مضـاعفة مــن المبلـغ الضـئيل الـذي كـان يقتطــع        

ــه ، وينتقــل إلى أســرته الــتي يعولهــا مــن زوجــة وأولاد        ــا مهمــا طالــت حيات ــد مــا دام حي التقاعــدي الجدي
 ..وغيرهم 

 رق بين هذا النظام وبين التأمين على الحياة ؟فما الف
علما بأن هذا النظام التقاعدي يقره علماء الشـريعة الإسـلامية كافـة بـلا �كـير ، ولا يـرون فيـه أيـة                        

 ..شبهة أو شائبة من الناحية الشرعية 
ة في   إن �ظام التـأمين بوجـه عـام تشـهد لجـوازه جميـع الـدلائل الشـرعي                  :والخلاصة  : وبعد كلام يقول    

الشريعة الإسلامية وفقهها ، ولا ينهض في وجهه دليل شرعي علـى التحـريم ، ولا تثبـت أمامـه شـبهة مـن                        
 .الشبهات التي يتوهمها القائلون بتحريمه 

فإن كـان صـوابا فهـو مـا         . هذا ما يظهر لي في هذا الموضوع الهام الشائك الذي كثر حوله الخلاف              
 كـان خطـأ فمعـذرتي أ�ـه �تيجـة التحـري الواجـب ، وبـذل الجهـد في                     أرجو من توفيق اللّـه سـبحا�ه ، وإن        

 ] .تعرف حكم الشريعة الغراء من خلال أدلتها ، واللّه تعالى من وراء القصد والسلام عليكم 
" هذا ملخص الأدلة التي أوردها أستاذ�ا الجليل الشيخ مصطفى الزرقاء في جواز التـأمين في مـؤتمر                  

  .١٩٦١الذي أقيم في دمشق سنة " أسبوع الفقه الاسلامي 
* * * 
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 وما حجتهم ؟.  من هم الذين حرموا التأمين - ٣
صـاحب حاشـية رد     ) محمـد بـن عابـدين       ( من الفقهاء المتأخرين من الطبقة قبل المعاصرة العلاّمة         

 .المحتار على الدر المختار في فقه المذهب الحنفي 
 ص  ٣جــ   (مـن حاشـية رد المحتـار        " بـاب المسـتأمن      " فقد �قـل ابـن عابـدين في الفصـل الثـا�ي مـن             

إن على الإمام �صرة المستأمنين من أهل الحرب ماداموا في دار الإسلام وأ�ـه لا يحـل       : ما خلاصته    ) ٢٤٩
مع المستأمن إلا ما يحل من العقود مع المسـلمين ، كمـا لا يجـوز أن               .... لمسلم أن يتعاقد في دار الإسلام       

كالذي يؤخذ من زوار بيت المقدس ، ثم        .  شيء لا يلزمه شرعا وإن جرت به العادة          يؤخذ من المستأمن  
 :قال بعد ذلك 

وبما قرر�اه يظهر جواب ما كثر السؤال عنه في زما�نا وهو أ�ه جرت العـادة أن التجـار اسـتأجروا     ( 
 بـلاده يسـمى ذلـك       مركبا من حربي يدفعون له أجرته ، ويدفعون أيضاً مالًـا معلومـا لرجـل حربـي مقـيم في                   

. . على أ�ه مهما هلك مـن المـال الـذي في المركـب بحـرق أو غـرق أو نهـب أو غـيره              )١() سوكره  ( المال  
مسـتأمن في دار�ـا يقـيم في بـلاد     ) حربـي  ( فذلك الرجل ضامن له بمقابلة ما يأخذه منهم ، وله وكيل عنـه        
وإذا هلك من مـا     ) أي قسط التأمين    ( كرة  السواحل الإسلامية بإذن السلطات يقبض من التجار مال السو        

لهم في البحر شيء يؤدي ذلك المستأمن للتجار بدله تماما ، والذي يظهر لي أ�ـه لا يحـلّ للتـاجر أخـذ بـدل                         
 ) .الهالك من ماله ، لأن هذا التزام ما لا يلزم 

قـد التـزم بالعقـد    ) كرة صـاحب السـو  ( ومراده في التعليل بأ�ه التزام مالا يلزم أن المؤمِّن الذي أسمـاه        
فهـو كـالوديع أو   .. أن يدفع للتاجر عند هلاك ماله تعويضاً عنه لا يلزمه الشرع بدفعه فلا يجوز أخذه منه       

المستعير أو المسـتأجر إذا اشـترط علـيهم في العقـد ضـمان قيمـة الوديعـة أو العاريـة أو العـين المـأجورة إذا                           
و تقصــير في الحفــظ ، فــإن مثــل هــذا الشــرط في قواعــد   هلكــت قضــاء وقــدرا دون تعــدٍّ مــن أحــدهم أ  

                                                 
 .ويطلق الآن على عقد التأمين " الأمان والاطمئنان"آت من اللفظ الفرنسي ومعناه : السوآره  )١(

 )٩(الصفحة 



 

والذي نخلص إليه بعد ما تقدم أن     . المذهب الحنفي لا يلزمهم بشيء ، فلا يجوز أخذ هذا الضمان منهم             
 ..ابن عابدين وهو من الفقهاء المتأخرين قد حرم عقود التأمين بأ�واعها لأنها تتناقض مع قواعد الشريعة 

 :ين ومن الفقهاء المحدث
 :الذين حرموا التأمين تحريما تاما هم ما يلي 

 مفتي الديار المصرية قديما ، وهو أقدم باحـث في            العلّامة الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنفي      - ١
 .موضوع التأمين بعد العلامة ابن عابدين 

ت في مطبعة فقد جاءه استفتاء من بعض علماء الأ�اضول في العهد العثما�ي ، فأجابه برسالة طبع
 . م ١٩٠٦ - هـ ١٣٢٤النيل بمصر سنة 

 : " ١٩للأسـتاذ الزرقـاء ص      " .. عقـد التـأمين     " وخلاصة جوابه رحمه اللّه كما جـاء في كتـاب           
إما بطريق الكفالة ، وإما بطريق التعدي أو الإتلاف ، وإن           : إن ضمان الأموال شرعا يكون بأحد طريقين        

نطبـق عليـه شـرائط الكفالـة ، كمـا أن هـلاك المـال المـؤمن عليـه لا يكـون                     لا ت ) التأمين  ( عقد السيكورتاه   
بتعدٍّ من شركة التأمين ، فلا مجال لإ يجاب الضمان عليها إذا هلك المـال المـؤمن عليـه لعـدم تـوافر أسـباب                 

 ثـم ينحـو الشـيخ بخيـت رحمـه اللّـه في بحثـه منحـى ابـن          : ويقول الأستاذ الزرقـاء  .. " .الضمان شرعا   
ثـم يقـرر في النهايـة أن عقـد التـأمين         ابدين دون أن يشير إلى بحث ابن عابدين في هـذا الموضـوع أصـلاً ،                 ع

ثم ينتهي رحمـه  .  فيه التزام من شركة التأمين أو الشخص المؤمن الأجنبي بما لا يلزمهما شرعا           عقد فاسد 
دل المال الهالك في دار الحـرب لا في دار  ضمان ب) المستأمن الحربي   (اللّه إلى �تيجة هي أ�ه اذا دفع المؤمن         

 ، وفي غـير ذلـك لا       حلّ للمسلم لأ�ه أخذ لمال حربي برضـاه في دار الحـرب دون غـدر أو خيا�ـة                 الإسلام  
 ..يحل الأخذ 
 وكيــل كليــة الحقــوق في جامعــة القــاهرة ، الشــيخ الكــبير العلامــة محمــد أبــو زهــرة رحمــه اللّــه  - ٢

 .العليا فيها ورئيس قسم الشريعة للدراسات 

 )١٠(الصفحة 



 

فهو الذي حمل لواء المعارضة إزاء كل من يجوز التأمين ، وكل من يستدل على إباحتـه بكـلام متـزن                  
وهو الذي تولى الرد على الأسـتاذ الجليـل الشـيخ مصـطفى الزرقـاء فيمـا          .. ، ورد رصين ، وحجة قوية       

الـذي  " أسـبوع الفقـه الإسـلامي    "  مـؤتمر  أورده من استدلالات في جواز التأمين في المحاضرة الـتي ألقاهـا في    
 هذا الرد ملخصا مع بعض التصرف       - أخي القارئ    -وإليك   . ١٩٦١ �يسان   ٦ - ١أقيم في دمشق في     

  :٧٧ص " عقد التأمين للأستاذ الزرقاء " من كتاب .. في الاختصار والتوضيح 
 :رده على استدلاله بعقد الموالاة ) أ ( 

وفي .. نتقل إلى القياس الذي أثبته إذ قاس عقـد التـأمين علـى عقـد المـوالاة                  و�: " يقول رحمه اللّه    
وذلـك لأن  .. الحقيقة أ�نا دهشنا لهذه المقايسة بين عقد التأمين من شـركة اسـتغلالية وبـين عقـد المـوالاة                  

 إذا عقد الموالاة هو أن يتفق شخص ممن أسلم من غير العرب مع عربي مسلم على أن يلتـزم العربـي بالديـة                     
جنى ، ويلتزم غير العربي بأن يكون العربي وارثه إذا لم يكن له وارث سواه ، فلـم �سـتطع أن �تصـور جهـة                

وقـد رد علينـا في اسـتغرابنا بـأن       . جامعة قـط، واسـتغربنا هـذا مـن فقيـه عظـيم مثـل الأسـتاذ الزرقـاء                    
ــة، وهــي مــن  المقصــود مــن التشــبه هــو في التــأمين بالنســبة للمســؤولية الجنائيــة ، فــإن ا    لعربــي يتحمــل الدي

ولم يزد�ا ذلك التوضيح إلا غرابة �علنها ، ذلك لأن عقد المـوالاة يجعـل غـير العربـي في                    . المسؤولية الجنائية   
أسرة عربية ينتمي إليها ويكون كأحد أفرادها ، وكواحد منـها ، ويحمـل اسمهـا ولقبـها فينـادى بعنوانهـا ،                  

فهل يكون من يعقد مع شركة استغلالية واحـدا منـها ،   . فية التيمي   أبو حن : فيقال لأبي حنيفة الفارسي     
ويكون عضوا في جمعيتها العمومية وله أن يتدخل في ميزا�يتها ، وبين ما يجب في أوجه الاستغلال والإ�فاق                 

بــل لا . ؟ وإذا لم يكــن كــذلك فكيــف يشــبه عقــد التــأمين بعقــد المــوالاة ؟ إ�ــه قيــاس مــع الفــارق الكــبير 
 !! ..ة قط تجمع المقيس مع المقيس عليه جامع

 :رده على استدلاله بنظام العواقل ) ب ( 
والأشد بعدا في القياس قياس التأمين علـى تحمـل العاقلـة الديـة     : " يقول الشيخ أبو زهرة رحمه اللّه  

 بوصـلها ، ويربطهـا      يربطها الدم ، وتربطهـا الـرحم الموصـولة ، الـتي أمـر اللّـه تعـالى                 ) القرابة  ( ، لأن العاقلة    
 )١١(الصفحة 



 

فهـل يشـبهها    .. التعاون على البر والتقوى ، ويربطها التعاون في تحمـل الغُـرم، والاشـتراك في كسـب الغُـنم                    
بأي وجه من وجوه الشبه عقد جعلي ينشأ بالإرادة يكون بـين شـركة مسـتغلة ، وطـرف آخـر يقـدم إليهـا                         

هذا القياس بعد بيان الأستاذ الفاضل ، بل إ�نا من         مالاً كل عام أو كل شهر، إ�نا �ستغرب كل الاستغراب           
 " .بعده أشد استغرابا 

 :رده على استدلاله بنظام التقاعد والمعاش ) جـ ( 
ويحاول أن يدخل التأمين بكل ضروبه سواء ما كـان تعاو�يـا بالفعـل ، ومـا كـان                  : " يقول رحمه اللّه    

 الـذي دعـا اليـه الإسـلام ، وحضـت عليـه السـنة النبويـة                  عقدا بين أفراد وشركات التأمين في باب التعاون       
فالتأمينات الاجتماعيـة الـتي تقـوم بهـا الدولـة سـواء أكا�ـت           ) ... " والذي منه �ظام التقاعد والمعاش      ( 

بين العمال أم كا�ت بين الموظفين ، وسواء أكا�ت شاملة لها صفة العموم أم كا�ت خاصـة بـبعض الطوائـف              
نا اعتراض عليها ، وهي تعـاون اجتمـاعي ، سـواء أكـان اتفاقيـا أم كـان فرضًـا        ، صحيحة مباحة ليس ل   

 .من الحكومة ، فإن هذا �وع من التآخي ، أيا كان سببه ولو كان بالإلزام والتحتيم 
ــتي صــن     ــق  فموضــع الخــلاف محــدود محصــور في العقــود مــع الشــركات ال اعتها الاســتغلال عــن طري

 " .التأمين
أمين الـذي �شـأ في القـرون الوسـطى بـين تجـار البندقيـة كـان تعاو�يـا، ولكـن                      صحيح أن أصل الت ـ   " 

اليهود الذين استولوا على الاقتصاد بعد عصر تجار البندقية قد حولوه من معناه التعـاو�ي إلى هـذا المعنـى              
مـر  فمن يتمسك بمعنى التعـاون بعـد هـذا التحويـل الغريـب مثلـه كمثـل مـن يعتـبر الخ                 . الاستغلالي الواضح   

إن التـأمين الـذي تتـولاه الشـركات الاسـتغلالية لا يعـد              : بل إ�نا �قول    . حلالا لأن أصلها من العنب الحلال       
فمـن سمـى الأبـيض باسـم     . متحولا من أصل التأمين التعاو�ي ، بل هو معنى آخر ، وإن حمـل اسـم الأول            

 . إليه الزنجي لا يحوله إلى زنجي ، ومن سمى الأسود باسم الأبيض لا يحوله
وإن فتح باب الاستغلال التأميني قـد أتـى بصـورة غربيـة كـل الغرابـة ، حتـى أصـبحنا �ـرى التـأمين                          
على السيقان وعلى ألوان النساء ، وهكذا ما دام الأصل هو الاستغلال ، فهل يعد هذا النوع مـن التـأمين                  

 )١٢(الصفحة 



 

 اليهــودي الــذي يبتــدع أســباب امتــدادا للتــأمين التعــاو�ي الــذي كــان عنــد أهــل البندقيــة ، ولكنــه الــتفكير 
 " .الاستغلال من أشد المواطن سوءا وفسادا 

لنقطــة ضــمان خطــر ومــن الملاحــظ أن الشــيخ أبــا زهــرة في رده علــى الأســتاذ الزرقــاء لم يتعــرض  
وهمــا مــن جملــة المســتندات . الطريــق عنــد الحنفيــة ، ولقاعــدة الالتزامــات والوعــد الملــزم عنــد المالكيــة 

 . استدل بها الأستاذ الزرقاء على جواز التأمين كما جاء في موضعه قبل قليل القياسية التي
ولسنا �علم شيئاً عن السـبب الـذي حـدا بالشـيخ أبـي زهـرة في عـدم رده علـى هـاتين النقطـتين ،                           
ولعله اقتنع أن هذه المستندات القياسية التي احتج بها الأستاذ الزرقاء لا تصلح دليلا شرعيا على جـواز                  

 .التأمين ، فأورد بعض الردود على سبيل المثال ، وأضرب عن الباقي ، واللّه أعلم 
التـأمين الأصـيل    " في كتابـه      ومن العلماء الذين حرموا التأمين تحريما تاما الدكتور عيسى عبده          - ٣
 " .والبديل 

 : وها أ�ا ذا سأسرد ما قاله الدكتور عبده مع شيء من التصرف 
 : �تساءل والآن �ريد أن[ 

 هل شركات التأمين مؤسسات تجارية ؟
 أم هي مؤسسات تعاو�ية ؟

 أم هي وسيلة للنهب ، غايتها ابتزاز الأموال ، وتفريغ الجيوب ، والإثراء بغير سبب ؟
 لوجب أن يخضـع كـل مسـاهم في شـركات التـأمين للـربح         مؤسسات تجارية لو كا�ت شركات التأمين     
 .والخسارة وفق تعاليم الإسلام 

 مثلا يدفع المؤمن له إلى شركة التـأمين مقـدارا معينـا مـن المـال في العـام ،       ففي التأمين ضد الحوادث  
 فإن الشركة تستولي على المبلغ فإذا قدر سلامة ما أمن عليه من متجر أو مصنع أو سفينة أو غير ذلك ،

ض فقط بالمقدار المتفق عليه ، وهذا أبعد         منه شيئاً ، وإذا حلّت به كارثة عوِّ        كله ، ولا يسترد المؤمن له     
 .ما يكون عن طبيعة التجارة ، و�ظام الشركات المساهمة 

 )١٣(الصفحة 



 

مـثلا ، ودفـع أول قسـط ممـا عليـه      ) عشرة آلاف ليرة سورية (  إذا أمن بمبلغ وفي التأمين على الحياة   
يكاً في تجـارة مـا اسـتحق    ثم فاجأته المنية ، فإ�ه يستحق العشرة آلاف كاملة غير منقوصة ، ولو كـان شـر         

ثم هو لو أخـلّ بالتزاماتـه نحـو شـركة التـأمين ، وعجـز                . غير قسطه الذي دفعه ، والربح الذي ينجم عنه          
 لضـاع عليـه مـا دفعـه أو جـزء كـبير منـه ، وهـذا أقـلّ مـا يقـال                      - بعد دفع بعضـها    -عن سداد الأقساط    

  .إ�ه شرط فاسد: فيه 
ن المؤمن له والشركة قد تراضيا ، وهما أدرى بما يصـلحهما ، فـإن                إ :ولا وزن ولا اعتبار لما يقال       

ــه متراضــيان ، ولاعــبي الميســر متراضــيان      ــا وموكل ــا دامــت    .. آكــل الرب ولكــن لا عــبرة بتراضــيهما ، م
مضـمون  معاملتهما غير قائمة على أساس من العدالة الواضـحة الـتي لا يشـوبها غَـرر ولا تظـالم ، ولا غُـنم                        

 .  دون الطرف الآخر لأحد الطرفين
 :ثم يستطرد قائلا 

 ..ولو كا�ت شركات التأمين مؤسسات تعاو�ية تكافلية لا �طبق عليها شروط التعاون والتكافل 
فمن المعلوم أن المال اموع الذي يحقق بين المساهمين جا�ب التعاون والتكافل يجب أن تتحقق فيه                

 :الشروط التالية 
 .هم �صيبه المفروض عليه على وجه التبرع قياما بحق الأخوة  أن يدفع الفرد المسا- ١
 . إذا أريد استغلال هذا المال المدخر فبالوسائل المشروعة وحدها - ٢
 لا يجوز لفرد أن يتبرع بشيء ما على أساس أن يعوض بمبلغ معين إذا حلّ بـه حـادث ، ولكـن                  - ٣

 .ضها على حسب ما تسمح به حال الجماعة يعطى من مال الجماعة بقدر ما يعوض خسارته أو بع
الراجـع في   : "للحـديث   " حـرام   : "  التبرع هبة ، والرجوع فيها مكـروه ، وبعـض الفقهـاء قـال                - ٤

 " .هبته كالراجع في قيئه 

 )١٤(الصفحة 



 

وهذه الشروط التي ذكر�اها قد تنطبق علـى مـا تقـوم بـه بعـض النقابـات والهيئـات عنـد�ا، حيـث                        
   ا على وجه التبرع ، ليس له أن يسترده ويرجع فيه ، ولا يشـترط عنـد الـدفع      يدفع الشخص اشتراكاً شهري

 .مبلغاً معينا يمنحه عند حدوث ما يكره 
 :أما شركات التأمين فإن هذه الشروط لا تنطبق عليها بحال 

 . فالأفراد المؤمن لهم لا يدفعون بقصد التبرع ولا يخطر لهم هذا على بال - ١
 .جارية على استغلال أموالها في أعمال ربوية محرمة  شركات التأمين - ٢
 يأخذ المؤمن له من الشركة في حال وقوع الحادث مجموع الأقساط التي دفعها وفوقها مبلغ زائد - ٣

 فهل هذا إلا عين الربا ، وأكل المال بالباطل ؟.. كبير 
كثر ممـا يعطـى العـاجز المحتـاج ، لأن            لمعنى التعاون أن يعطىَ الغني القادر أ       كما أن مناقضات التأمين   

القادر يؤمن بمبلغ أكبر ، فيعطى عند الوفاة أو الكارثة �صيبا أكثـر ، مـع أن مـن أبسـط مقتضـيات التعـاون             
 .أن يعطى المحتاج أو المنكوب أكثر من غيره 

 لا...  من أراد الرجوع في عقده خسر الذي دفعه ، أو علـى الأقـل ا�ـتقص منـه جـزء كـبير        - ٤
 .مبرر له في شريعة الإسلام 

فإذا لم تكن شركات التأمين مؤسسات تجارية على النحو الإسـلامي ، ولم تكـن مؤسسـات تعاو�يـة                   
 فما هي إذن ؟!! .. على الوجه التكافلي التعاو�ي الوجدا�ي 

ما هـي في الواقـع إلا وسـيلة لابتـزاز الأمـوال بغـير حـق ، وتكـديس الثـروات بغـير سـبب، وتفريـغ                            
 !! ..يوب بحيلة قد تستهوي بعض النفوس الساذجة المغفلة الج

وهي لا شك تتعارض مع مبادئ الشريعة ، وتتصادم مـع قواعـدها العامـة ، كمـا سـيأتي في حينـه                        
 .ا�تهى كلام الدكتور عبده ] . عند عرض أدلة التحريم 
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 : ومن العلماء الذين حرموا التأمين - ٤
 عضو هيئة التحرير في موسوعة الفقه الإسلامي في الكويت ، "ولاقي محمد علي الب" الشيخ العالم  

 .والمدرس في معهد الدراسات العليا في مصر 
 :يقول في رسالة أرسلها إلى الزميل الدكتور محمد رواس قلعه جي ما يلي 

، والعقـد   .. فاسـد لكو�ـه لا يسـتند علـى أسـس شـرعية صـحيحة                 إن عقد التأمين علـى الحيـاة      
 .رم الإقدام عليه الفاسد يح

أي التـزام   ... ( عامة أو ضـد �ـوع مخصـوص منـها فهـو عقـد معارضـة                  وأما التأمين ضد الحوادث   
 .يتضمن التزام متقابلين من الجا�بين ) دفع تعويض 

فالمستأمن يلتزم دفع مبلغ كل سنة للشركة لا يسترده بحال ، والشركة تلتـزم دفـع تعـويض مـا يصـيب                      
 :وفي ذلك . ب الاتفاق المستأمن من خسائر حس

 . ضمان الشركة ما ليس مضمو�اً عليها إذ لا دخل لها في الحادثة -أولًا 
 . أخذ عِوض للضمان ، والضمان على فرض صحته لا يجوز أخذ عوض له -ثا�يا 
ضـي   إ�ه قمار في المعنى لأن المستأمن والشركة مترددان بين الغُنمِ والغُرم ، فالمسـتأمن قـد تم                 -ثالثًا  

عليه سـنوات يـدفع خلالهـا مبـالغ تضـيع عليـه وتغنمهـا الشـركة إذا لم تحـدث لـه حادثـة ، وقـد تحـدث لـه                  
 .حادثة تغرم الشركة خسائرها ويغنمها هو 

 .ويذهب أخيرا إلى عدم الجواز للتعليلات التي ذكرها 
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 :والأدلة التي استدلوا بها على التحريم هي 
الية �وع من الميسر الذي حرمه ا تعالى لصدق تعريفه عليـه ، والميسـر             إن عقود التأمين الح    -أولًا  

 هو كل عقد يكون فيه أحد العاقدين عرضة للخسارة بلا مقابل ، يناله من العاقد                - كما عرفه الفقهاء     -
 .الآخر الرابح 

لم يستفد شيئاً   ولو ذهبنا �نظر فيما يدفعه المرء إلى شركة التأمين على حياته أو تجارته لوجد�ا أ�ه                
 فـلا يحـل هـذا    اذا لم يصب فيهما أو في أحدهما ، وقد يمر العمر كله ولم يمسسه سوء ولم ينزل بـه ضـرر ،                   

 ، كما لا وجه لحل ما يأخذه هو أو ورثته من الشـركة  مقابل) مالى  ( المدفوع إلى الشركة لخلوه عن عوض       
 بمورثّهم قـد يحملـهم علـى قتلـه          مع بعض الورثة   إذ ليس للشركة أي يد في إيذائه ، على أن ط           بتقدير ضرره 

من غير مباشرة لسبب القتل استعجالا للحصول على المال مـن شـركة التـأمين ، وقـد يبقـى الائتمـار علـى                   
المورِّث المقتول مستورا لا يعلم به أحد إلا اللّه تعالى ، وبئست عقود تأمينية تـدفع إلى ارتكـاب الإجـرام ،                      

 !! ..وهذا العقوق 
والغَـرر  .  إن عقود التأمين الحالية �وع من بيع الغَرر الـذي حرمتـه الشـريعة الإسـلامية الغـراء                  -�يا  ثا

 وذلـك كبيـع السـمك قبـل صـيده إذ      بيع الأشياء الاحتمالية الذي لا تُدرى عاقبته هل تحصل أم لا ؟         هو  
 باطل ، وإن النـاظر  -لاشك  -ليس متحقق الوجود في يد بائعه ولا قدرة له على تسليمه ، فالعقد عليه     

المنصف يجعل عقود التأمين أرسخ في البطلان مِن بيع السمك قبل صيده وأعرق ، لأن كلـا مـن المـؤمن لـه                       
 ، وشركة التأمين يتعاقدان على أمور قد يمر العمر كله ولا يقع هذا الأمر الذي تعاقدا عليه،        - المتعاقد   -

كة التأمين أمـوالا كـثيرة مقسـطة ولم يسـتفد أيـة فائـدة ، فهـل يوجـد غَـرر          علما أن المؤمن له قد دفع إلى شر    
 أفظع من هذا الغرر الذي لا تُدرى عاقبته ، ولا تعرف نهايته ؟
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 :وقد جاء تحريم عقد الغرر في أحاديث كثيرة ، وإليكم طائفة منها 
 أن النبي صـلى      روى مسلم في صحيحه وأحمد وأصحاب السنن عن أبي هريرة رضي اللّه عنه             -

 " . وعن بيع الغَرر )١(نهى عن بيع الحصاة " ا عليه وسلم 
 وروى أحمد وابن ماجة عن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه        -

، وعن شراء ما في بطون الأ�عام حتى تضع ، وعـن شـراء   ) المهزوم ( نهى عن شراء العبد الآبِق " وسلم  
 " .روعها ، وعن شراء الغنائم حتى تقسم ما في ض
لا تشـتروا السـمك بالمـاء       : "  وروى أحمد والطبرا�ي أن رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم قـال                 -
 فإ�ه غَرر. " 

 إلى غير ذلك من هذه الأحاديث الكثيرة التي تنهى عن الغَرر. 
إن عقود التأمين في حقيقتها تقوم على الرهان واازفة لأن التزام الشركة معلق علـى خطـر                 -ثالثًا  

قد يقع وقد لا يقع ، فإن وقع التزمت الشركة بأداء مبلـغ التـأمين أو بـالتعويض ، وإن لم يقـع لم تلتـزم الشـركة                  
ثراء الفاحش بلا سبب ، ولا يقصد من وراء ذلك إلَّا تحقيق الربح الاحتكاري ، والإ .. بشيء من ذلك    

 ..وتضخم المال بلا جهد 
وإليكم البرهان على ما يستشهدون به من �قد رجال الاقتصاد الغـربيين لعقـد التـأمين وأ�ـه مجازفـة                    

 ...ورهان غير مشروع ، ووسيلة لابتزاز الأموال 
 بعض الحالات عقد التأمين قائم على اازفة ، ولذلك يصعب في ( " :اللورد ما �سفيله "  يقول -

 ) .أن �فرق بينه وبين عملية المراهنة على مبالغ �قدية من حيث الأصل الذي عليه العقد 
" بعـض شـراح القـا�ون التجـاري في ا�كلـترا ، كمـا في كتـاب                  " ما �سـفيله    "  ولقد استشهد بقول     -
 .وشركاه في لندن " باتِرورِث "  م عن الناشر ١٩٢٠الصادر سنة " ستيفنس 

                                                 
ومثѧل بيѧع الحصѧاة تحكѧيم موافقѧة      . يه الحصاة من مجموع أشياء آثيѧرة   وهو اتفاق آل من البائع والمشترى على شراء ما تقع عل       )١(

 .الأرقام عن طريق الحظ أو رمي الهدف أو اللمس
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ــه    و- ــا يقول ــترا    " ســلوتر " لنســتمع إلى م ــا�ون التجــاري في ا�كل ــو شــراء   : ( شــارح الق ــأمين ه الت
 فإ�ـه يشـتري مـن المـؤمِّن     - مدفوعا بالرغبة في حماية �فسه ضـد خطـر مـا            -ذلك أن المستأمن    .. الأمن  

، " قسط  " أو" جعل " حق التعويض إن وقع الضرر بسبب ذلك الخطر، ويقال لثمن الشراء      ) الشركة  ( 
" في حالـة وقـوع الحادثـة المـؤمن ضـدها            " وغالبا ما يكون دفعة سنوية ، وينـدرج وعـد المـؤمِّن بـالتعويض               

 وهل البوليصة إلا اازفة والإثراء الفاحش بلا سبب ؟) . فيما يقال له البوليصة 
 وبيع وشـراء لا يـراد بـه          ورهان وأ�ه استرباح   التأمين مجازفة ومن هذا النقد الغربي للتأمين يتبين أن        

 .خدمة الناس ، بل يراد به شق الجيوب وتفريغها على حد تعبير بعض الاقتصاديين 
أن الـدكتور  .. ومما يدل على أن التأمين الغاية منه الاسترباح ، والإثراء الفاحش ، وتفريـغ الجيـوب         

ــده "  ــه    " عيســى عب ــر في كتاب ــد ذك ــأمين " ق ــديل  .. الت إن بعــض الشــركات   " :٤١ص " الأصــيل والب
 وحده ربحـا صـافيا يقـرب مـن ربـع رأس             ١٩٦٨المتواضعة والناشطة في ميدان التأمين قد حققت في عام          

ــذهب إلى     .. المــال  ــذهب إلى المســاهمين أصــحاب الشــركة ، ولا ي ــا للقــا�ون ي ــربح الصــافي وفقً وهــذا ال
 .. " .المستأمنين 

 الذي حرمه الإسـلام ، فـلا   تها تقوم على التعامل الربوي   وملابسا إن عقود التأمين في واقعها       :رابعا  
شك أن الحرمـة تكـون متزاوجـة ومتضـاعفة لحرمـة الربـا الـتي تخـالط عقـود التـأمين مـن جهـة ، ومـن كـون                        

 . من جهة أخرى - كما سبق بيا�ه -التأمين قمارا وغَررا ومجازفة ورها�اً 
يقـال لـه    (غايـة علـى بيـع الأمـن �ظـير ثمـن يتَّفـق عليـه                 إن عقود التأمين قائمـة في المبـدأ وال         -خامسا  

 .إلى غير ذلك من أ�واع التأمين .. كالتأمين على الحياة ، ووسائل النقل ، والبضائع ، والمبا�ي ) قسط 
ولكن هذا البيـع للأمـن الـذي سـبق ذكـره هـو خدمـة اجتماعيـة يجـب أن تقـوم بهـا الدولـة، وهـي                             

ومن هنا �درك معنـى كـلام عمـر بـن الخطـاب رضـي اللّـه عنـه           . يقها  محاسبة ومسؤولة إن قصرت في تحق     
واللّه لو أن �اقة في أقاصي العراق عثرت لخشيت أن يسأل عنها عمـر لمـاذا لم يعبـد لهـا الطريـق                       : " القائل  

. " 
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ــذه والإشــراف         ــة بتنفي ــوم الدول ــة يجــب أن تق ــة اجتماعي ــواطنين خدم ــن للم ــق الأم ــان تحقي وإذا ك
أن تسـتغل هـذه الخدمـة لابتـزاز الأمـوال ، والـربح الـذاتي ،              .. وز شرعا لفرد أو شـركة       فلا يج .. عليه  

لأن هذه الخدمة تدخل في مضمون الخدمات التي هي من اختصاص الدولة كإقامة        .. والإثراء بلا سبب    
 ..العدل ، ودفع الظلم ، وتحقيق الأمن ، وتأمين الحق لكل مواطن 

 مثلا يجب أن تشرف عليه شركة لأجل تحقيق العـدل بـين النـاس    دلتحقيق العفمن يقول إن خدمة   
 ؟.. ، ثم تبتز من وراء تحقيقه المكاسب المادية ، والمطامع الشخصية 

يجب أن تشرف عليه    .. ومن يقول إن خدمة تأمين المواد التموينية كالسكر والأُرز والخبز والزيت            
 ؟.. لشركة من وراء ذلك الربح الوفير ، والأموال الكثيرة شركة لأجل تأمينها بين الأفراد ، لتبتز هذه ا

إن تأمين هذه الخدمات وغيرها هي من خصوصيات الدولة فقط ، وهي مسؤولة عن تأمينها أولاً                
ــه ، ومســؤولة أمــام       ــرت في تأمينــها ، أو غضَّــت الطــرف عنــها فإنهــا محاســبة أمــام اللّ ا ، فــإذا قصوآخــر

 ..الأمة 
 !! .إذا لم تقم الدولةُ بهذه المسؤوليات ، ولم تحقق له هذه الخدمات فيا ضيعة اتمع 

 في -تلكــم أظهــر أدلــة مــن ذهــب أن عقــود التــأمين محرمــة في الشــريعة الإســلامية ، وأنهــا تتنــافى   
 . مع مقاصدها العامة ، وقواعدها الأساسية -�ظرهم 

، وبعـد المواز�ـة لا �ـترك الأمـر سـائبا ، بـل       وها نحن أولاءِ سنوازن بين أدلة ايزين ، وأدلة الما�عين      
لابد من الترجيح حتى لا يعيش المسلم حائرا مترددا بين الحلّ والحرمة ، ولا سيما في هذه المسائل الوافدة                   

 ..وعلى اللّه قصد السبيل ، فمنه �ستمد العون والتسديد .. ، والقضايا المستجدة 
* * * 
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  المواز�ة والترجيح- ٤
 مـن الترجـيح حتـى لا يعـيش المسـلم الملتـزم لأحكـام           - بعـد المواز�ـة      -ذكر�اه قبل قليل أ�ه لابد      مما  

الشريعة والوقَّاف عند حدودها في دوامة من الحيرة والتردد بين من يقول في جواز التأمين ، وبـين مـن يقـول                      
دون أن يعتريـه    ..  مطبقًِّـا    بل لابد أن يكشف له عن وجه الحق حتى يأخذ به مؤمنا مقتنعـا             . في تحريمه   

والـــذي يبـــدو مـــن ظـــواهر الأدلـــة الـــتي احـــتج بهـــا ... في التزامـــه والعمـــل بـــه أي التبـــاس أو تشـــكيك
ــان  ــة ، وأمــتن        ... الفريق ــوى اســتنباطاً ، وأتم دلال ــأمين هــي أق ــود الت ــوا إلى تحــريم عق ــن ذهب ــة م أن أدل

 ...ة احتجاجا، وأرسخ ارتباطاً بنصوص الشريعة وقواعدها العام
 :وذلك للأمور التالية 

 اوزون للتأمين اعتمدوا في أدلتهم على استنادات قياسـية اسـتنبطوها مـن اسـتنتاج الفقهـاء                 - ١
واتهدين ، بينما الذين قالوا في حرمـة التـأمين اسـتندوا علـى �صـوص شـرعية ، وقواعـد أساسـية أجمـع           

فرق واضح بين أدلة القياس والاستنتاج ، وبين أدلة وال. اتهدون على الأخذ بها والعمل على مقتضاها 
 ..النصوص والقواعد 

 اوزون للتأمين اعتمدوا على تعليلات وتأويلات في الجواز أقل ما يقال فيهـا معنـى المقـامرة ،                   - ٢
دوا بينمـا الـذين قـالوا في الحرمـة اعتم ـ         .. ومعنى الغَرر ، ومعنى الرهان المحـرم ، ومعنـى التعامـل في الربـا                

على �صوص شرعية تنص بشكل قـاطع واضـح علـى أن عقـود التـأمين تـدخل في مضـمون النصـوص الـتي                         
وفرق كبير بين الأخذ بالتأويـل الـذي تحـوم       .. ، وتحرم الربا    .. تحرم القمار ، وتحرم الغَرر ، وتحرم الرهان       

 .. التأويل حوله شبهة الحرام ، وبين الأخذ بالنص القاطع الجازم الذي لا يقبل الجدل ولا
ــأمين اعتمــدوا في الجــواز علــى مبــادئ تعاو�يــة تكافليــة وضــع أصــولها الإســلام      - ٣  اــوزون للت

ــل    ــع المتكاف ــق اتم ــاش      .. لتحقي ــل ، و�ظــام التقاعــد والمع ــوالاة ، و�ظــام العواق ــد الم وهــي في .. كعق
علـى التـبرع ، والـدافع الـذاتي     مضمونها ومفهومها لا تنهض أن تكون حجة على جواز التأمين لأنها تعتمـد             

 )٢١(الصفحة 



 

بينمـا الـذين قـالوا في حرمـة التـأمين ردوا أن تكـون لعقـود التـأمين أيـة صـلة                . . والمساهمة في أوجه الخير     
 تقـوم علـى     - كمـا هـو الواقـع        -بهذه المبادئ التعاو�ية التي احتج بها اوزون لكـون عقـود التـأمين الحاليـة                

ودعمــوا حججهــم بــأقوال ..  والمرابحــة الفاحشــة ، والإثــراء بــلا ســبب  الاســتغلال ، وابتــزاز الأمــوال ،
 ..الاقتصاديين من الغربيين الذين ا�تقدوا التأمين كما سبق بيا�ه 

وإذا "  إذا تعـارض المحـرِّم والمبـيح رجـح المحـرِّم          : " من القواعد المقررة في الشريعة الإسـلامية         - ٤
 " .تعارض الما�ع والمقتضي قُدم الما�ع 

 �أخـذ بجا�ـب   ..فبناء على هذه القواعد المعتبرة وامع عليهـا لـدى علمـاء الأصـول والاجتـهاد           
عملاً بـالأحوط ، علمـا أ�ـه لا تعـارض بـين              .. الحرمة لعقود التأمين باعتبار أ�ه يتعارض مع الجا�ب المبيح        

 ..حة المبيحين والما�عين ، لأدلة المحرمي ن القاطعة ، وحججهم البينة الواض
 اــوزون للتــأمين �ســوا أو تناســوا أن تحقيــق الأمــن والســلامة لكــل مــواطن هــو مــن الخــدمات  - ٥

 ..الاجتماعية التي هي من خصوصيات الدولة 
أن تستغل هـذه الخدمـة الاجتماعيـة لابتـزاز الأمـوال ،             .. فكيف يجوزون لفرد أو هئية أو شركة        

 ؟.. والربح الذاتي ، والإثراء بلا سبب 
فإنمـا يكـون علـى سـبيل التـبرع ،      .. إذا كان هناك ثمّة تعاون بين الدولة واتمع في تحقيق الأمـن          و

وأحيا�اً يكون هـذا التعـاون مـن قبـل اتمـع      .. والدافع الإيما�ي ، وبغية الأجر والثواب من اللّه عز وجل    
ثــم قصــر في .. أو عطشــا علـى ســبيل الوجــوب كمــا إذا علـم المســلم أن إ�ســا�اً يوشــك أن يهلـك جوعــا    

 ! ..مؤازرته حتى هلك ، فيعتبر في �ظر الشرع كقاتل �فس وعليه الإثم 
ــة ، وأكــل الأمــوال      ــا علــى المصــالح الشخصــية ، والمكاســب المادي أمــا إذا كــان هــذا التعــاون قائم

 .!! .فيا ضيعة الإيمان والوجدان والرحمة والمروءة في عصور الا�تكاس والضلال .. بالباطل 
ومن المعلوم أن فتح باب التأمين على مصراعيه يوصل اتمعـات الإ�سـا�ية إلى أخـس التصـورات ،                   

وكـم سمعنـا عـن تأمينـات خسيسـة          .. وأقبح الأفعـال في ابتـزاز الأمـوال ، وا�تشـار الفاحشـة والإباحيـة                
 )٢٢(الصفحة 



 

.. لراقصـات   وسـيقان ا  .. هابطة تتنافى مع أبسط مبادئ الفضـيلة والأخـلاق كتـأمين جمـال العـاهرات                
 ..إلى غير ذلك من هذا المستوى الرخيص ، والمنحدر الحقير الآسن .. ! وأصوات المغنِّين 

وما أعظم مـا أشـار إليـه الشـيخ الجليـل أبـو زهـرة رحمـه اللّـه في خـلال رده علـى الأسـتاذ الزرقـاء                              
ليبتـدع   .. فكرة التـأمين أن التفكير اليهودي هو الذي أوجد في اتمعات الغربية والشرقية   حفظه اللّه ،    

ويحكِم السـيطرة علـى مقومـات الغنـى والثـراء           .. في العالم الإ�سا�ي أسباب الاستغلال ، وسلب الأموال         
  " . الغاية تبرر الوسيلة"بمبدئهم الخبيث المعروف 

 هل يدرك مجوزو التأمين هذه الحقائق ، ويعرفون هاتيك المثالب ؟
 احوه من جديد ؟وهل ينظرون فيما جوزوه وأب

 :والذي نخلص إليه بعد ما عرضناه من مواز�ة الأدلة وترجيحها 
أن عقود التأمين بأ�واعها وسيلة لكسب مادي بغير حق ، وابتزاز الأموال من غير جهد ، والإثراء 

وهــي مطابقــة لمكاســب حرمتــها الشــريعةُ الإســلامية كالتكســب عــن طريــق المقــامرة ،   .. بــلا ســبب 
.. طريق بيع الغرر ، والتكسب عن طريق الرهان المحـرم ، والتكسـب عـن طريـق الربـا                    والتكسب عن   

فكل من يتعامل مع شركات التأمين حرا مختارا غير مكره يقع في الإثم والحرمة ، وكل ربح يأتيه عـن هـذا                 
وكــل مــن يســعى لفــتح مؤسســات للترويــج لــه ، والــدعوة .. الطريــق فهــو مــال ســحت ، وكســب حــرام 

وهـذه المؤسسـات التأمينيـة لا تقـل إثمًـا وحرمـة عـن               . يكون داعيا إلى الإثم ، مروِّجـا للمنكـر          .. ه  إلي
للقاسم المشترك فيما بينها ألا وهـو ابتـزاز الأمـوال بغـير حـق ، وتكديسـها          .. مؤسسات القمار أو الربا     

لاقتصـادية في فسـاد الفـرد    عدا عن آثارها النفسية والخلقية والاجتماعيـة وا     .. بأيسر جهد وبلا مقابل     
 ..وانهيار اتمع 

اللّه أسأل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه ، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه ، وأن يلـهمنا            
 .دائما الرشد والسداد في الأقوال والأعمال إ�ه خير مسؤول ، وبالإجابة جدير 

* * * 
 )٢٣(الصفحة 



 

  ولكن ما هو البديل ؟- ٥
�ا أن إقامة العدل في اتمع ، ودفع الظلم عـن النـاس ، وتحقيـق الأمـن لكـل مـواطن ،          سبق أن ذكر  

..  فلا يجوز لفرد ولا لشركة ولا لهيئة خصوصيات الدولةهو في الأصل من .. وتأمين الحق لكل إ�سان 
.. حيث الربح الفـاحش ، والإثـراء بـلا سـبب            .. أن يستغلوا ذلك لمكاسب مادية ، ومصالح شخصية       

فرأيت لزامـا علـي أن أَعـرضِ لموقـف     ... ذا كان تحقيق الأمن من خصوصيات الدولة كما سبق بيا�ه      وإ
 أن الإسـلام وضـع   - أخي القـارئ  -من المُواطن الذي يعيش في كنفها ، لتعلم ) الدولة الإسلامية   (الدولة  

ــة الإ�ســا�ية      ــا يحقــق الكرام ــة م ــة ، والأ�ظمــة الاجتماعي ــادئ التكافلي ، والمســتوى المعيشــي لكــل  مــن المب
ولتعلم أ�ه من الخير لأ�فسنا ومجتمعنا أن �أخذ بأصالة هذه المبادئ بدل أن �سـتجدي الأ�ظمـة             .. إ�سان  

من بلاد ليس لها من هـم سـوى المـال واللـذة والجـنس ، والتمتـع بزهـرة الحيـاة الـد�يا ، والاسترسـال وراء                            
 ..الشهوات والإباحية 

 التي وضعها الإسلاموإليكم أهم هذه المبادئ 
 : تأمين الدولة أسباب العمل للقادرين - ١

أن رجلا جاء إلى رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم يسـأل     " لما روى أبو داود والترمذي والبيهقي       
بلـى ،  : أمـا في بيتـك شـيء ؟ قـال     :  فقال له الرسول صلى ا عليـه وسـلم         - وهو قوي معافى     -شيئاً

�شرب فيه المـاء، فقـال الرسـول        ) وعاء  ( �لبس بعضه ، و�بسط بعضه ، وقَعب        ) كساء غليظ   ( حِلسْ  
: ائتني بهما ، فأتاه بهما ، فأخذهما رسول اللّه صلى ا عليه وسلم بيده ، وقال : عليه الصلاة والسلام 

قـال  من يزيد علـى الـدرهم مـرتين أو ثلاثًـا؟     : أ�ا آخذهما بدرهم ، قال     : من يشتري هذين ؟ قال رجل       
اشـتر  : أن آخذهما بدرهمين ، فأعطاهما إياه ، وأخذ الدرهمين فأعطاهمـا الأ�صـاري ، وقـال لـه                   : رجل  

                 فيه رسول اللّـه صـلى ا ا فائتني به ، فأتاه فشدإلى أهلك ، واشتر بالآخر قدوم ا فا�بِذْهبأحدهما طعام
سـة عشـر يومـا ، ففعـل فجـاء وقـد       اذهـب فاحتطـب ، ولا أرينـك خم       : عليه وسلم عودا بيده ، ثم قال        

 )٢٤(الصفحة 



 

ــه صــلى ا عليــه       ــا ، فقــال رســول اللّ ــا ، وببعضــها طعام أصــاب عشــرة دراهــم ، فاشــترى ببعضــها ثوب
في وجهك يوم القيامـة ، إن المسـألة لا تصـلح إلا             ) علامة  ( هذا خير من أن تجيء والمسألة �ُكْتَة        : وسلم  

  .)١(أو لذي دم موجعِ )  الدين كثير(  أو لذي غُرم مفْظعِ )شديد الفقر ( لذي فقر مدقعِ : لذي ثلاث 
 : تأمين الدولة كفالة العاجزين والمحتاجين - ٢

أ�ا أولى بكلّ مـن �فسـه       : " لما روى البخاري ومسلم عن رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أ�ه قال              
 " . فإلي وعلي ) دا صغارا أي أولا(  ضِياعا -، من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك دينا أو 

 :ويندرج تحت هذا التأمين كفالة الأصناف التالية 
 . كفالة اليتيم - ١
 . كفالة اللقيط - ٢ 
 . كفالة أصحاب العاهات - ٣
 . رعاية الشواذ والمنحرفين - ٤ 
 . كفالة المطلقات والأرامل - ٥
 . كفالة الشيوخ والعجزة - ٦ 
 .روبين  كفالة المنكوبين والمك- ٧
 . كفالة الفقراء من أصحاب الدخل المحدود - ٨

.. فهؤلاء جميعا يتكفل بيت المال رعايتهم وكفايتهم حتى ولو كا�وا غير مسلمين ما داموا أهل ذمة 
مـا  : ومما يؤكد هذا أن عمر رضي اللّه عنه مر بشيخ كبير يسأل الناس ، فاسترعى ذلك ا�تباهه ، فسأله   

.. مـا أ�صـفناك   : يسـأل الجزيـة والصـدقة ، فقـال لـه عمـر       ) وكـان يهوديـا   (  ذمِّـي  :أ�ت يا شيخ ؟ قال      
أكلنا شبيبتك ثم �ضيعك في هرمك ؟ ثم أخذه إلى بيته فأعطاه ما وجده ، وأرسل إلى خازن بيت المال                

                                                 
 .هو الذي يتحمل دفع الدية عن قريبه القاتل إلى أولياء المقتول ولو لم يفعل قتل قريبه الذي يتوجع لقتله: الدم الموجع )١(

 )٢٥(الصفحة 



 

ا ، فــافرض لهــم مــن بيــت المــال مــا يكفــيهم وعيــالهم ، إنم ــ) أي أمثالــه ( أ�ظــر إلى هــذا وضــربائه : يقــول 
 . ، وهذا من مساكين أهل الكتاب )١(الصدقات للفقراء والمساكين 

 : تأمين الدولة الحد الأد�ى للمعيشة - ٣
إن اللّـه فـرض علـى أغنيـاء         : " لما روى الطبرا�ي عـن رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم أ�ـه قـال                     
وا وعروا إلا بما يصنع أغنياؤهم المسلمين في أموالهم بقدر الذي يسع فقراءهم ، ولن يجهد الفقراء إذا جاع         

 " .ألا وإن اللّه يحاسبهم حسابا شديدا ، ويعذبهم عذابا أليما 
فنستدل من هذا الحديث أن المفروض من الزكاة من أموال الأغنياء بقدر الذي يحقق كفاية الفقـراء     

وإذا قصر الأغنيـاء في   .. لحة  ، والكفاية منوطة بتأمين المسكن الصالح ، والغذاء الصالح ، والكسوة الصا           
أمـا في الـد�يا فـإن       .. هذا الحق فاللّه سبحا�ه يتهـددهم بالحسـاب الشـديد ، والعـذاب الألـيم في الآخـرة                   

 ..الدولة تعاقبهم ، وتأخذ الزكاة منهم عن يدٍ وهم صاغرون 
لى عطـاء  ومن هنا كان فعل عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه في أ�ه كان يفرض لكـل مولـودٍ عطـاء إ        

ــدر  ــة درهــم " أبيــه يقَ ، وكلمــا نمــا الولــد زاد العطــاء ، وقــد جــرى عليــه مــن بعــده عثمــان وعلــي     " بمائ
 .)٢(.. والخلفاء 
 : تأمين الدولة أمن الطريق لكل مواطن - ٤

واللّه لو أن �اقة في أقاصي العراق عثـرت لخشـيت أن            : " سبق أن ذكر�ا قول عمر رضي اللّه عنه         
 " .مر لماذا لم يعبِّد لها الطريق يسأل عنها ع

فتسوية الطريق وتعبيده ، وتهيئة المواصلات بين البلدان ، وتطهير المسالك والدروب من المفسـدين         
.. هو أوجب ما تقوم به الدولة الإسلامية لتحقيق السلام والأمن في البلاد وبين العباد .. وقطّاع الطرق 

الإمــام راع : " بة عنــه ومســؤولة، لقولــه عليــه الصــلاة والســلام  فــإذا قصــرت الدولــة في ذلــك فإنهــا محاس ــ
                                                 

القصѧة رواهѧا أبѧو يوسѧف فѧي آتѧاب       . المال العام ، أما بيت مѧال الزآѧاة فهѧو خѧاص بالمسѧلمين           أعطاه عمر رضي االله عنه من بيت         )١(
 .الخراج 

  .٢٣٧من آتاب الأموال لأبي عبيد ص  )٢(

 )٢٦(الصفحة 



 

بل نجد أن الشريعة الإسلامية الغراء قد وضعت أقسى العقوبات في حق أولئك             " . ومسؤول عن رعيته    
، فجـزاؤهم   ..الذين يشكلون خطرا على الأمن ، ويعيثون في الأرض فسادا ، وينتهكون الحرمات الآمنـة                

 إِ�َّما جزاء   {: قال تعالى   .. لّبوا أو تقطعّ أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض          أن يقتّلوا أو يص   
               مِـن ـملُهجأرأيـديِهم و وا أو تُقَطَّـعـلَّبصي قَتَّلُـواْ أوي ا أنضِ فَساَدفي الأر ونعسيو ولَهسرو ا ونارِبحي الَّذين

فَوا مِننخِلَافٍ أو ي ظِيمع ذَابةِ عفي الآخِر ملَهْياَ و�في الد يخِز ملَه ضِ ذَلِك٣٣: المائدة [ }  الَار. [  
  :)١( تأمين الدولة كفالة أصحاب الجوائح - ٥

وتسـبب مـن   .. إذا وقعت لإ�سان حادثة من اصطدام سيارة ، أو غـرق سـفينة ، أو نحـو ذلـك                    
فعلى الدولة الإسلامية أن تتولى أمره ، وتضـع عنـه دينـه ،              .. و إغراقه   وراء ذلك ضياع المال أو إتلافه أ      

، ولنـا في ذلـك دليـل مـن السـنة          " بالتأمين علـى الجـوائح      " وتعوض له ما خسر ، وهذا يسمى بعرفنا اليوم          
 :يثبت هذا التأمين 

 عنـه   روى مسلم في صحيحه وأبو داود والنسـائي عـن أبـي بشـر قبيصـة بـن المخـارق رضـي اللّـه                       
أقـم حتـى تأتينـا    :  فأتيت رسول اللّه صلى ا عليه وسلم أسـأله فيهـا ، فقـال               )٢(تحملت حمالةً   : " قال  

يـا قُبِيصـة إن المسـألة لا تحـل إلا لأحـد      : ثـم قـال    . ، فنأمر لك بها     ) إحدى موارد بيت المال     ( الصدقة  
 :ثلاثة 

 .يمسك رجل تحمل حمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم 
 .ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله ، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش 

لقـد أصـابت فلا�ًـا    : مـن قومـه   ) العقـول  ( ورجل أصـابته فاقـة حتـى يقـول ثلاثـة مـن ذوي الحجـا          
فمـا سـواهما مـن المسـألة يـا قبيصـة سـحت              . فحلت له المسألة حتى يصيب قواما مـن عـيش           .. فاقة  

 " .يأكلها صاحبها سحتاً ) رام مال ح( 

                                                 
 .وقوع الحداثة سواء آان وقوعها من سيارة أو سفينة أو غيرها : المقصود بالجائحة  )١(
 .له ليرتفع بينهما القتال ونحوه ما يتحمله المصلح بين فئتين في ما: الحمالة  )٢(

 )٢٧(الصفحة 



 

 : تأمين الدولة التوازن الاقتصادي بين الأفراد - ٦
 ونحـو ذلـك حيـث تعطـي الدولـة المحتـاجين ،              )١(وذلك في توزيع الأعطيات المالية مـن فيء وغنيمـة           

 اتمع ،   وتغض النظر عن المكفيِّين الميسورين تحقيقاً للتوازن الاقتصادي ، والعدل الاجتماعي بين طبقات            
حينما وضع رسول اللّه صـلى ا عليـه وسـلم           : " ولنا في ذلك دليل من فعل النبي صلى ا عليه وسلم            

يده على فيء بني النضير ، قَسمه عليه الصلاة والسلام بين المهاجرين خاصة ، ولم يعط الأ�صار منـه شـيئاً             
 وقـد  )٢(" رث بـن الصـمة باعتبـار أنهـم فقـراء         أبـو دجا�ـة ، وسـهل بـن حنيـف ، والحـا             : إلا ثلاثة �فـرهم     

.. تصرف الرسول صلى ا عليه وسلم هذا التصرف في توزيع الأعطيات تحقيقاً لمبدأ التوازن والعدالـة             
 .لأن المهاجرين أحوج إلى العطاء من غيرهم لتركهم ديارهم وأموالهم في مكة 

 :لحاجة  تأمين الدولة كفالة الأفراد لبعضهم بعضًا عند ا- ٧
في حال الأزمات والشدائد علـى الدولـة الإسـلامية أن تفـرض علـى الميسـورين الأغنيـاء أن يقومـوا                      
بدورهم في كفالة المحتاجين الفقراء تحقيقاً للعدالة الاجتماع ية بين أفراد اتمع، ولنا في ذلك دليل من فعـل                   

لنبي صلى ا عليه وسلم عقـب الهجـرة في          من جملة الأعمال التي عملها ا     : " النبي صلى ا عليه وسلم      
المدينـة أ�ـه آخــى بـين المهـاجرين والأ�صــار ، فجعـل لكـل أ�صــاري أخـا مـن المهــاجرين ، فكـان الأ�صــاري          

  .)٣(" يذهب بأخيه المهاجر إلى بيته ، فيعرض عليه أن يقتسم معه كل شيء في بيته 
يـارهم وأمـوالهم فجـاؤوا المدينـة لا يملكـون مـن             فمن المعلوم أن المهاجرين قـوم تركـوا في سـبيل اللّـه د             

فليحمـل الأخ أخـاه ، ولينزلـه       .. حطام الد�يا شيئاً ، والأ�صار قوم أغنياء بِزروعِه م وأموالهم وتجـاراتهم             
 ..في بيته ، وليعطه �صف ماله 

 فأية عدالة اجتماعية في الد�يا تعدل هذه الأخوة ؟
 

                                                 
هو آل مال يناله المسلمون من الأعداء بالقتال ، فالخمس من : الغنيمة  . هو آل مال وصل من الأعداء عفواً من غير قتال           : الفيء   )١(

 . على المجاهدين الغنيمة يجري توزيعه على الرسول ، وذي القربى ، واليتامى ، والمساآين ، وابن السبيل ، والأربع أخماس يوزع
  .١١ صفحة ١٨من تفسير القرطبي ج  )٢(
  .٧٧من آتاب السيرة النبوية للدآتور مصطفى السباعي رحمه االله ص  )٣(

 )٢٨(الصفحة 



 

 :فل التعاو�ي بين الأفراد  إشراف الدولة على مبادىء التكا- ٨
هـي مـن   ... فكرة التعاون التكافلي بـين العائلـة الواحـدة ، أو الحـي الواحـد ، أو المهنـة الواحـدة                

 ..المبادىء الأساسية التي أمر الإسلام بها وحض عليها 
  ] .٢: المائدة [  }  وتعاو�ُوا علَى البِرِّ والتَّقْوى{: فمن مبادىء الإسلام 

-} ةٌ  واصصبِهِم خ كَان لَوو لَى أَ�ْفُسِهِمع ونثِرؤ٩: الحشر [ } ي. [  
 .رواه البزار والطبرا�ي " ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به  " -
من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث ، ومن كان عنده طعام أربعـة فليـذهب بخـامس أو                    " -
 ) .اه مسلم رو" ( سادس 

- "                      ى لـهاعتَـد ـهمِن ضْـوـتَكىَ عإذا اش ـدثَـلِ الجَساطفُِهم كَممِهِم وتعاحادهِِّم وترمثلُ المؤمنين في تو
 ) .رواه مسلم " ( سائِر الجَسدِ بالسهرِ والحُمى 

 .رواه الشيخان " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه  " -
نصوص يتـبين أن قيـام المؤسسـات التعاو�يـة التكافليـة في اتمـع هـو مـن قواعـد الإسـلام             من هذه ال  

 ..الأساسية ، ومقاصد التشريع العامة 
�ظــر الإســلام إلا بالشــروط   ولكــن هــذه المؤسســات لا ينطبــق عليهــا �ظــام التكافــل مــن وجهــة        

  :)١(التالية
 .له على وجه التبرع قياما بحق الأخوة  أن يدفع الفرد المساهم �صيبه المفروض عليه في ما- ١
 . إذا أريد استغلال هذا المال المدخر فبالوسائل المشروعة وحدها - ٢
 لا يجوز لفرد أن يتبرع بشيء علـى أسـاس أن يعـوض بمبلـغ معـين إذا حـلّ بـه حـادث ، ولكـن                            - ٣

 .ال الجماعة يعطى من مال الجماعة بقدر ما يعوض خسارته أو بعضها على حسب ما تسمح به ح
 " .الراجع في هبته كالراجع في قيئه : "  للحديث )٢( التبرع هبة ، والرجوع فيها حرام - ٤

                                                 
 " .الأصيل والبديل .. التأمين : "هذا الشروط ذآرها الدآتور عيسى عبده في آتابه  )١(

 )٢٩(الصفحة 



 

فيكـون  .. فإذا استوفت هذه الشروط في أي تعاون تكافلي يقوم بين النقابـات والهيئـات في بلاد�ـا                
 مـن يسـاهم فيـه مسـلما         هذا التعاون من صميم مبادئ الإسلام ، بل الشـريعة الإسـلامية تباركـه ، وتعتـبر                

 !! .. متعاطفاً متراحماً ، له في يوم العرض الأكبر أجره وثوابه 
 خاتمة

 التي وضـعها الإسـلام في إقامـة العـدل في اتمـع ، ودفـع الظلـم عـن         )٣(تلكم أهم المبادئ التكافلية    
 ..الناس ، وتحقيق الأمن لكل مواطن ، وتأمين الحق لكل إ�سان 

لى المحبة والأخوة والتسامح والتعـاون والتراحـم ، وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة              وهي مبادئ تقوم ع   
 ..لكل من يتعايش تحت ظل الإسلام ، ودولته العتيدة الحاكمة 

فإ�ه من الخير لأمتنا أن ترفض كل �ظام مستورد يهب ريحه من الغـرب أو  .. فإذا كان الأمر كذلك  
 ..، ولا تتفق مع روح شريعتنا، ولا تلتقي بحال مع مبادئ ديننا الشرق ، لكون هذه الأ�ظمة غريبة عنا 

ولماذا نمد أيدينا لاستجداء الأ�ظمة والقوا�ين من هنا ومن هناك وعند�ا من أ�ظمة الإسـلام الربا�يـة     
      أخـي القـارئ   -ما يحقق لنا تنظيم د�يا�ا ، وسعادة آخرتنا ، وضمان العزة والكرامة لأمتنا؟ ولقد رأيت 

ادئ التكافلية الـتي وضـعها الإسـلام لتـأمين حـق الحيـاة الحـرة الكريمـة للإ�سـان ، وتحقيـق الضـما�ات              المب -
 !!التكافلية الكافية فيما إذا تعرض لخطر، أو �زلت بساحته حادثة 

 أن الإســلام بتشــريعه الخالــد ، ومبادئــه الســمحة هــو خــير مــا يحقــق للفــرد  - أيهــا الأخ -ألم تقتنــع 
 ؟.. ة تماسكها ، وللمجتمع سعادته ، وللإ�سا�ية استقرارها كرامته ، وللأسر

ألم تؤمن أن الحلول التي وضـعها الإسـلام في بنـاء التكافـل هـي مـن أعظـم الحلـول لِـرأب كـل احتمـال                            
 متوقع ، وسد كل ثغرة محتملة ؟

 قصور ؟ألم تعتقد أن التشريعات حينما تكون ربا�ية لا يعتريها الخطأ ، ولا يمكن أن تتّصف بال

                                                                                                                                            
 .الرجوع في الهبة مكروه : بعض الأئمة قالوا  )٢(
 .تجد ما فيه الكفاية " التكافل الاجتماعي في الإسلام " إلى آتابنا ارجع  )٣(

 )٣٠(الصفحة 



 

ألم تسمع أن شريعة الإسلام حين اعتصمت بها أمتنا في الماضي كا�ت خير الأمم عزة وتقدما وقـوة   
 ..وحضارة ؟ 

فلماذا يتنكَّر بعض شبابنا للإسلام ؟ ولماذا يغمضون عيونهم عن رؤية           .. فإذا كان الأمر كذلك     
 الحقيقة ؟ ولماذا يولُّون وجهوهم شطر الغرب أو الشرق ؟

 - عـن فهـم      - أن تفهموا الإسلام على حقيقتـه ، وأن تحيطـوا            - يا شبابنا المفتون الحائر      -لوا  حاو
حتى تروا بعين الحقيقة أن هذا الإسلام لم .. بنظمه وتشريعاته ، وأن تتعمقوا في خصائص شموله وتجدده 

ومـن  . العبـاد إلى عبـادة اللّـه        إلا لأجل إ�قاذ الناس مـن عبـادة         .. يرتضه اللّه تعالى �ظاما خالدا للبشرية       
 ..ضيق الد�يا إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 

ولأجل تزويد الإ�سا�ية في كل زمان ومكان بمبادئ العدل ، والحق ، والحرية ، والمسـاواة ، والأمـن                   
 ..، والسلام 

وا في النهايـة بحقيقـة الإسـلام     وكنتم متجردين منصفين فلابد إلا تقُِر   - ياشبابنا   -فإذا حاولتم هذا    
 .. الكبرى في البناء ، والحاكمية ، والخلود 

اليـوم أكْملْـت لَكُـم ديـنكُم وأتمْمـت علَـيكُم �ِعمتِـي         { : وصدق اللّه العظيم القائل في محكم التنزيل        
 .} ورضِيت لَكُم الإسلاَم دِينا 

 
 عالمينوآخر دعوا�ا أن الحمد للّه رب ال

  هـ١٣٩٧ رمضان ٢٥
  م١٩٧٧ ايلول ٨

                                                                           المؤلف
 عبد ا �اصح علوان

 

 )٣١(الصفحة 


